
 غزة - تكافح شركات مختصة في مجال 
الدعاية والإعلان للاستمرار في عملها في 
ظل مصاعب هائلة تعانيها بفعل التدهور 
الاقتصادي الهائل في قطاع غزة المحاصر 

إسرائيليا منذ 13 عاما.
يقــــول أصحــــاب شــــركات تنشــــط في 
مجــــال الدعاية والإعلان إنهــــم يواجهون 
تقلصا حادا في عملهم بفعل تأثر المعلنين 
لديهم بسوء الأوضاع الاقتصادية والركود 
التجاري خصوصا في العامين الأخيرين، 

ما جعل أنشطتهم مهددة بالتوقف التام.
”فيلكــــس  شــــركة  مديــــر  وبحســــب 
المحليــــة في غزة عدلي  للدعاية والإعلان“ 
نــــزال، فإن مجال الدعايــــة والإعلانات في 
غــــزة ”يعد ضحية للأوضــــاع الاقتصادية 
المتدهورة في القطاع والأكثر تأثرا بالأزمة 
الحاصلة“. ويوضح إن ”مجال عملنا يضم 
العشرات من الشــــركات والمؤسسات ذات 
العلاقــــة بالدعاية والإعلان ويشــــمل ذلك 
المطابع والورشــــات بما يوفر مصدر رزق 

آلاف العائلات“.
ويتابع ”لكننا تأثرنا بشــــكل مباشــــر 
بالأزمــــة الاقتصادية المتفاقمــــة في قطاع 
غــــزة خاصة فــــي وجود نظرة ســــلبية من 

المجتمع بوصف هذا المجال من الكماليات، 
ما يجعلــــه الضحية الأولى لتراجع الطلب 

على النشاطات التجارية“.
ويضيف ”نسبة العمل تراجعت بنحو 
80 بالمئــــة تقريبــــا في العامــــين الأخيرين، 
خاصة أنــــه مع تفاقم الأزمــــة الاقتصادية 
تلجــــأ الشــــركات الكبــــرى والبنــــوك إلى 
تقليل النفقات ويقف على رأس ذلك مجال 

الدعاية والإعلان“.
وبحســــب نــــزال فــــإن مجــــال الدعاية 
والإعــــلان في غزة ”أصبح يحتضر ومهدد 
بالانســــحاب الكلي من السوق ما يجعلنا 
نحــــاول قــــدر الإمــــكان فقط الحفــــاظ على 
الاســــتمرار بما هو موجــــود وتجميد أي 

خطط للتطوير“.
ويعاني قطاع غــــزة الذي يقطنه زهاء 
مليوني نســــمة من حصار مشــــدد فرضته 
إســــرائيل عقب ســــيطرة حركة ”حماس“ 
على الأوضاع فيه في منتصف عام 2007.

وأعلنت ســــلطة النقد الفلسطينية في 
أحدث تقاريرها أن مستوى الدخل الفردي 
في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مســــتوى 
له على الإطلاق وســــط اســــتمرار لتباطؤ 

نمو الاقتصاد الفلسطيني.

وتعد الإعلانات على الإذاعات المحلية 
والملصقات العامــــة والترويج على مواقع 
التواصل الاجتماعي أكثر مجالات أنشطة 

شركات الدعاية والإعلان في قطاع غزة.
ويقــــول عاملــــون فــــي المجــــال إنهــــم 
اضطروا إلى إجراءات تقشــــفية واســــعة 
في الأشــــهر الأخيرة بما فــــي ذلك التقليل 
من أعــــداد الموظفين وتقليص الرواتب في 
ظل عــــزوف أغلب المعلنين عن الاســــتثمار 
في مجالهم. ويشــــير مدير شــــركة مشارق 
للدعايــــة والإعلان محمــــود الحداد إلى أن 
لديه 60 موظفا بين عقود مؤقتة وســــنوية 
لكنهم يكافحون للصمــــود وعدم التراجع 
في ظل أزمة متصاعدة بشــــأن الإقبال على 

أنشطتهم.
ويوضح الحداد ”نقدم خدمات لجميع 
القطاعــــات الاقتصاديــــة لكــــن أنشــــطتنا 
مرتبطة بوجــــود اقتصاد مزدهر وهو أمر 
غيــــر متوفر في قطاع غزة في ظل الحصار 
الإسرائيلي والركود الاقتصادي الخانق“.

ويضيــــف أن ”أزمــــة الحصــــار تحــــد 
من نشــــاطات الشــــركات التي أثــــر عليها 
انخفــــاض الدخــــل الفردي وهــــو ما يؤثر 
ســــلبا علــــى قطــــاع الدعايــــة والإعلانات 

والشركات العاملة فيها“.
كما يشتكي الحداد من رسوم ضريبية 
عاليــــة مفروضــــة علــــى شــــركات الدعاية 
والإعلان من البلديات والجهات الحكومية 
فــــي قطاع غــــزة، مطالبا بضــــرورة إجراء 
مراجعة لذلك ومراعاة التقليص الحاد في 

أنشطة تلك الشركات.
ويشــــير إلى أن مــــا يتــــم فرضه على 
اللوحــــات الإعلانيــــة العامــــة من رســــوم 
ضريبية من البلديات لا يتناسب ومستوى 
الدخل الحاصل للشــــركات خاصة بعزوف 

الشركات عن الإعلانات التجارية.
ويطالب مسؤولون في القطاع الخاص 
واقتصاديون في غزة بتحرك دولي لوقف 
انهيــــار الاقتصاد في غزة، والإســــراع في 
والتنموية  الإغاثيــــة  المســــاعدات  تقــــديم 

للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة.

كثر يمارسون السياسة، قليلون 
هم السياسيون.

لا شك أن عدّة عوامل تتداخل 
لتصنع السياسي الناجح أو تبينّ 

تهافت السياسي الهاوي.
ولعل الإعلام أبرز العوامل، إذ ما 
فتئ يصنع نجوما في عالم السياسة 

ويطيح بآخرين. إن السياسيين سواء 
كانوا هواة أو محترفين لا يستطيعون 

العمل بمعزل عن الإعلام وإن كان 
بعضهم تصنعه ماكينات الإعلام 

فالآخرون يفرضون أنفسهم عليها 
فرضا.

وفي تونس وجد الكثيرون بعد 
الثورة أنفسهم في مضمار السياسة 

بعضهم عن اختيار وآخرون دون حول 
لهم لا قوة.

رمت الأقدار أشخاصا في مضمار 
السياسة ليكونوا بدائل مفيدة أحيانا 

أو لسد شغور أحيانا أخرى. فشل 
بعضهم فشلا ذريعا إذ أظهرت الأحداث 
أنهم لا يمتلكون أي مقومات للسياسي 

الموهوب. واستثمر آخرون الفرصة 
ونجحوا نجاحا عظيما.

ولعل أكثر الشخصيات التي فشلت 
فشلا ذريعا ولا يزال صدى فشلها يتردد 

هذه الأيام محمد المنصف المرزوقي 
الذي كان صناعة نهضوية بامتياز 

سرعان ما سحبت حركة النهضة 
الإسلامية رهانها عليه بعد أن تبين 

خواؤه السياسي.
حافظ قائد السبسي مثال صارخ 

آخر على الفشل إذ يكفي أنه كان السبب 
الرئيسي لتفجير حزب والده الباجي 

قائد السبسي، الذي كان سياسيا 
محنكا تدرج ليصبح رجل دولة بامتياز. 

مثّل قائد السبسي الابن القشة التي 

قصمت ظهر نداء تونس الحزب الذي 
كان مظلة توحد تحتها التونسيون في 

وقت من الأوقات ضد قوى الرجعية.
لو كان حافظ سياسيا بالفطرة لكان 
قد ترشح اليوم للانتخابات الرئاسية، 

يكفي أنه ابن الباجي لكن لأن لا موهبة 
سياسية له فقد كره تونسيون حزب 

والده من وراء أفعاله.
اليوم، يتابع تونسيون حلقات 
مسلسل الانتخابات الرئاسية التي 

شارفت على نهايتها، وصعد إلى الدور 
الثاني شخصان كلاهما حديث العهد 
بالسياسة، الأول قيس سعيّد أستاذ 

القانون الدستوري الذي لا يمتلك أيّ 
ماض نضالي، لكنه صناعة جماهيرية 
بامتياز. أما الثاني فهو نبيل القروي 
الآتي من عالم الإعلانات وهو صناعة 

قناته التلفزيونية حصرا.

قلب الوصول إلى المرحلة الأخيرة 
من سباق الرئاسة المعادلة في تونس، 

باتت الجماهير تتنافس مع الإعلام، كل 
منهما يريد أن يصل مرشحه إلى سدة 
الرئاسة دون أن يتمكن أحد من التكهن 

لمن ستكون الغلبة بعد أسابيع قليلة.
في الأصل يقوم الإعلام بتعبئة 

الجماهير لكن في تونس غلبت على 
المزاج العام ظاهرة تدعى ”التأثير 
العدائي لوسائل الإعلام“ تبنتها 

الجماهير الغاضبة ضد ”سائسها“ 
الإعلام، معلنة الثورة ضده. 

لا تعرف الجماهير إلا العواطف 
البسيطة أو المتطرفة لذلك فإن الآراء 
التي يحرض عليها أهل الإعلام تمثل 

لدى المتلقين إما حقائق مطلقة وإمّا 
أخطاء مطلقة، وهذا ما حدث بالضبط 

في الحالة التونسية.
لقد انقسمت الجماهير دون وعي 

منها إلى قسمين القسم الأول اعتبر كل 
ما قدم ويقدم في الإعلام أخطاء مطلقة 

وقد مثلت هذا القسم فئتا الشباب 
والمتعلمين اللتان اختارتا قيس سعيّد 

الذي مثل بالنسبة إليهم ثورة على 
الإعلام و“السيستام“. والقسم الثاني هم 

البسطاء وقد مثلتهم فئة غير المتعلمين 
وقد استطاع القروي عبر ”أعماله 

الخيرية“ التي لاقت تغطية واسعة 
في قناته من إقناعهم بانتخابه، فمثّل 
بالنسبة إلى هذه الفئة ”البطل المنقذ“.
امتلك نبيل القروي شيفرة تحويل 
قناته الخاصة من وسيلة للترفيه إلى 
وسيلة للضبط الاجتماعي والتلاعب 

بالجمهور خاصة بعد التواطؤ مع بعض 
المثقفين الذين وظفوا كـ“كلاب حراسة“ 

لتفادي اختراق الفئة الأولى لوعي 
البسطاء.

 تسعى الفئة التي انتخبت سعيّد 
إلى إرساء الديمقراطية الإعلامية 

أو على الأقل دمقرطة وسائل الإعلام 
وتحويلها من إعلام يخدع الجماهير 
إلى إعلام يعبر عن جميع الأفراد في 
المجتمع. بينما يبدو أن الفئة الثانية 

راضية بما يقدمه إعلام القروي حصرا.
في النهاية لا سعيّد ولا القروي 

سياسيين، هما يسعيان إلى ممارسة 
السياسة بإيعاز من منظومتين 

مختلفتين.
ستثبت الأيام من يكون السياسي 

المقنع من الهاوي؛ أكيد، ستلفظه 
الجماهير في الانتخابات القادمة.

 واشنطن - في مواجهة الانتقادات التي 
تتهم إدارة فيسبوك بالتقصير في مكافحة 
الخطابات المتطرفة التي تستغل منصتها 
الاجتماعية للوصول إلى عدد أوســــع من 
الأفــــراد، تدّعي الشــــركة أن أنظمتها تزيل 
غالبيــــة المحتويات المحظــــورة التي تروّج 
لجماعة الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة 

آليا وقبل الإبلاغ عنه.
لكن، تبرز شكوى أحد الذين بلغوا عن 
المخالفات أن منصة فيســــبوك وفرت أداة 
فعالــــة للمجموعتين المتطرفتــــين عن غير 
قصــــد، حيــــث مكّنتهما مــــن التواصل مع 
المســــتخدمين وتجنيدهم بعد أن أنشــــأت 

العشرات من الصفحات الداعمة لهما.
لم تحرز شــــبكة التواصل الاجتماعي 
تقدمــــا مهما في حل هــــذه المعضلة خلال 
الأشــــهر الأربعة التي تلــــت تقريرا قدمته 
وكالة أسوشــــيتد برس. وأبــــرزت الوكالة 
كيفية مســــاعدة الصفحــــات التي تولدها 
منصة فيســــبوك آليا للمتطرفين الدينيين 
في الشرق الأوسط والمتطرفين البيض في 

الولايات المتحدة.

اســــتجوب أعضــــاء لجنــــة التجــــارة 
والعلــــوم والنقــــل فــــي مجلس الشــــيوخ 
الأميركــــي الأربعــــاء، ممثلين عن شــــركات 
التواصــــل الاجتماعــــي، ومنهم مســــؤولة 
محاربــــة التواصــــل بــــين المتطرفــــين في 

فيسبوك، مونيكا بيكيرت.
لــــم تتطــــرق بيكيــــرت إلــــى موضوع 
إنشــــاء الصفحــــات الآلي أثناء الجلســــة، 
لكنهــــا واجهت تشــــكيك المســــتجوبين في 

مــــدى فعالية جهود الشــــركة في التصدي 
للمتطرفين.

تأتــــي التفاصيل الجديدة من شــــكوى 
يخطــــط المركــــز الوطنــــي للمبلغــــين عــــن 
المخالفــــات لتقديمهــــا إلى هيئــــة الأوراق 
الماليــــة والبورصة هذا الأســــبوع. ويحدد 
الملــــف حوالــــي 200 صفحة تم إنشــــاؤها 
للترويج إلى الدولة الإسلامية والعشرات 
من الصفحات للترويج إلى تنظيم القاعدة 
وغيره من المجموعــــات المعروفة الأخرى. 
تحمل إحــــدى الصفحات التي تم إدراجها 
عنوان  على أنها ”أيديولوجيا سياســــية“ 
”أنــــا أحــــب الدولــــة الإســــلامية“، وتحمل 

شعار التنظيم الإرهابي.
واســــتجابة لطلب التعليــــق من وكالة 
أسوشــــيتد بــــرس، قــــال متحــــدث باســــم 
فيســــبوك ”تكمــــن أولويتنا في اكتشــــاف 
المحتوى الذي ينتهك سياســــتنا ومحوه. 
لا تشــــبه الصفحــــات التي يتم إنشــــاؤها 
آليــــا صفحــــات موقعنا العاديــــة حيث لا 
يمكــــن للأشــــخاص التعليــــق عليهــــا أو 
نشــــرها، ونقوم بإزالة أي صفحات تنتهك 
سياســــاتنا. ورغم أننا لا نستطيع التفطن 
إلى كل واحدة منهــــا، إلا أننا نفعل كل ما 

في وسعنا ونحاول البقاء متيقظين“.
وتشمل فيسبوك عددا من الأنظمة التي 
تنشــــئ الصفحات اعتمــــادا على المحتوى 
الــــذي ينشــــره المســــتخدمون. وتتطــــرق 
الشــــكوى إلى وظيفة تهدف إلى مســــاعدة 
الخاصية  وتســــمح  التجارية.  الشــــبكات 
بجمع معلومات من صفحات المستخدمين 
لإنشــــاء صفحــــات للشــــركات. وفــــي هذه 
الحالة، قد تســــاعد هذه الميزة المجموعات 
للمســــتخدمين  تســــمح  لأنهــــا  المتطرفــــة 
بتسجيل إعجابهم على الصفحات، وتوفر 
بذلك قائمة مــــن المتعاطفين مع الإرهابيين 

إلى المجندين.
وأكــــد الملــــف الجديد ســــهولة العثور 
علــــى صفحات المســــتخدمين التــــي تروج 
للمجموعــــات المتطرفة من خــــلال البحث 
على أســــمائها، وقد اكتشفوا صفحة لأحد 
قــــادة هجمــــات 11 ســــبتمبر، محمد عطا. 

تحدد الصفحة عمل الشخصية في تنظيم 
”القاعــــدة“ وتعلمها فــــي ”جامعة بن لادن“ 

و“مدرسة إرهابيي أفغانستان“.
وتحــــاول شــــركة فيســــبوك الحد من 
انتشار المواد المتطرفة على منصتها. ففي 
مــــارس، وســــعت إدارتها نطــــاق تعريفها 
للمحتوى المحظور ليشــــمل مواد القومية 
البيضــــاء الأميركية والدولية. وتقول إنها 
حظرت 200 منظمة تــــروج لتفوق البيض 
و26 مليون مشــــاركة تتعلــــق بالجماعات 

المتطرفة العالمية مثل داعش والقاعدة.
للإرهــــاب  تعريفهــــا  وســــعت  كمــــا 
ليمتــــد من أعمال العنــــف التي تهدف إلى 
تحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي إلى 
محــــاولات تنظيم العمليــــات العنيفة التي 
تســــتهدف المدنيين لتخويفهــــم. ومع ذلك، 

لا نعلم بعد مــــدى فعالية تطبيق القانون، 
حيث تواصل الشركة مواجهة عراقيل في 
محاولتها الرامية لتخليص برنامجها من 

مؤيدي المنظمات المتطرفة المعروفة.
وكما يوضــــح التقرير، تتخطى الكثير 
من المواد الحواجز وتتسرب عبر خاصية 

توليد الصفحات الآلية.
وخــــلال شــــهر مايــــو الماضــــي، ألقت 
قصة وكالة أسوشــــيتد برس الضوء على 
مشكلة إنشاء الصفحات التلقائي، وتشير 
التطــــورات إلى عجز إدارة فيســــبوك على 

حلها.
لكن التقرير يشــــير إلــــى حذف العديد 
من الصفحــــات المذكورة في تقرير الوكالة 
السابق بعد أكثر من ستة أسابيع، في 25 
يونيو، أي قبل يوم من استجواب بيكيرت.

وتم الإبــــلاغ عــــن هــــذه المشــــكلة في 
الشــــكوى الأوليــــة التــــي قدمهــــا المديــــر 
التنفيذي لمركز المبلغين، جون كوســــتياك، 
الــــذي زعــــم حينهــــا أن شــــركة التواصل 
الاجتماعــــي تبالغ في نجاحها في مكافحة 

الرسائل المتطرفة.
وقــــال كوســــتياك ”تريد فيســــبوك أن 
نصدق أن خوارزمياتها السحرية تستطيع 
محــــو كل محتــــوى متطرف من شــــبكتها. 
ومع ذلك، تعمل هذه الخوارزميات نفسها 
على إنشاء صفحات ذات عناوين مثل ”أنا 
أحب الدولة الإســــلامية“، والتي تســــاعد 
الإرهابيين على التواصل مع مســــانديهم 

وتجنيدهم“.
وتهدف شــــركة فيســــبوك إلــــى إعطاء 
انطبــــاع بأنها تســــبق المتطرفين بخطوة 

من خلال حذف منشوراتهم ومشاركاتهم، 
حتى قبل أن يراها المستخدمون.

وتأتــــي هذه الشــــكوى بينمــــا تحاول 
شــــركة فيســــبوك أن تتجنــــب مجموعــــة 
متزايدة من الانتقادات بشــــأن ممارســــات 
الخصوصيــــة المتعلقة بهــــا وقدرتها على 
إبقــــاء خطــــاب الكراهية وعمليــــات القتل 
التي تبث على الهواء مباشــــرة والانتحار 
خارج خدمتها، خصوصــــا مع تكرار هذه 

الحوادث مؤخرا. 
وتضع الشــــركة الكثير مــــن ثقتها في 
الــــذكاء الاصطناعي وقــــدرة أنظمتها على 
التخلص من الأشــــياء السيئة في النهاية 
دون مساعدة البشــــر. ولكن يشير البحث 
الجديد إلــــى أن هذا الهدف مــــا زال بعيد 

المنال.

الجمعة 182019/09/20
السنة 42 العدد 11473 ميديا

مهمة فيسبوك عسيرة

فيسبوك تخسر جولة جديدة في محاربة الإرهاب
موقع التواصل وفر أداة فعالة للمتطرفين دون قصد

تحاول شركة فيســــــبوك الحد من انتشار المواد المتطرفة على منصتها، لكن 
ــــــدو غير مجدية، فقد اســــــتخدمت الخوارزميات  خططها في هذا الشــــــأن تب
لإنشــــــاء صفحات ذات عناوين مثل ”أنا أحب الدولة الإســــــلامية“، لاستدراج 
المتطرفين وحذف محتواها، لكن النتائج جاءت عكســــــية وساعدت الإرهابيين 

على التواصل مع مسانديهم وتجنيدهم.

شركات الإعلان تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية

سياسيو الفرصة الإعلامية 

شكوى ضد فيسبوك 
بسبب تمكين جماعات 

متطرفة من التواصل مع 
مستخدمين وتجنيدهم، 

بعد أن أنشأت العشرات من 
الصفحات الداعمة لها

قطاع الدعاية والإعلان يحتضر في غزة
لبنى الحرباوي
يصحافية تونسية و ي

في تونس غلبت على المزاج العام 
ظاهرة تدعى {التأثير العدائي 

لوسائل الإعلام} تبنتها الجماهير 
الغاضبة ضد {سائسها} الإعلام، 

معلنة الثورة ضده
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